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         

  

  
          

                         

نور تتلاشى بوجوده ظلمات النفوس ، وأوهام الضلال ، كتاب االله تعالى  ..
الذين الظالمون المُظلمون لاّ ض عن نور كتاب االله تعالى إولا يعرِ.. المنافقين وأكاذيب 

  ..وسكِّرت أبصارهم عميت قلوم 
عابدو أصنام التاريخ يتعامون عن رؤية الحق في كتاب االله تعالى لأنه يسقط أصنامهم 

الاستمرار لخدمة التاريخية ، ويبحثون في مستنقعات التاريخ عن أكاذيب لفَّقها أسلافهم 
وقون أكاذيبهم على أنها علم لا يأتيه الباطل ، ويرفعوا ويسأصنامهم التاريخية ، بعبادة 

  ..صلاحية نسخ آيات كتاب االله تعالى ، إلى درجة تعطي الروايات التاريخية الناتجة عنها 
  :في هذا البحث سنقف عند آية واحدة من كتاب االله تعالى ، هي قوله تعالى .. 
             

     ] ٤٣: التوبة [  



      ٢                  
ى بعلم الحديث من وحدها تنسف ما يسملنرى كيف أنَّ هذه الآية الكريمة .. 
، وقد بينت  مهذا إضافة إلى أنَّ مجمل آيات كتاب االله تعالى تنسف خزعبلاأساسه ، 

لكن في هذا البحث سنقف عند .. محطّات في سبيل الحكمة : كتاب ذلك بالتفصيل في 
  ..لنرى كيف أنها تبين فساد ما يسمى بعلم الحديث من أساسه ، هذه الآية الكريمة 

 .. الآية الكريمة تحمل عتاباً للنبي  ، بأن ومن بعده لكلِّ قائد حامل لمنهج االله تعالى
            : أنلا يأذن لمن يستأذنه إلاَّ بعد 

أنَّ االله تعالى لم يبين ماهية الأمر الذي حصل فيه ، وما نراه في هذه الآية الكريمة .. 
مع أنَّ السياق المحيط ذه الآية الكريمة الاستئذان ، هل هو في القعود ، أم في الخروج ، 

   ..الخروج للجهاد لة يصور مسأ
       :لن نقف عند العبارة القرآنية .. ث وفي هذا البح.. 

  س والنفعرفة حقيقة ، فما نريد إلقاء الضوء عليه هو الحقيقة العلمية المتعلّقة بم

        :لبشرية ، والمحمولة بقوله تعالى ا

  ..  
للاستئذان الذي طلبوه  استجابتههو بسبب ،  لنبيه العتاب من االله تعالى .. إذاً .. 

 :         .. نهوتكملة الآية الكريمة تبيأن  على النبي  - 

     :توصله للنتيجة  آلية سليمةباع إت -قبل إعطاء الإذن لمن يستأذنه 

     ..  في معرفة حقيقة الناس المطلوبة فهذه الآلية
يسمى بعلم  بما تذكّرنا ،قرار بناء على هذا التقييم  دف اتخاذ ونتيجتها ، ،مهم يوتقي

مى بعلم الجرح والتعديل ، كون ما يسمى بعلم الجرح والتعديل يس بماالحديث ، وبالذات 
  ..ؤخذ منه الحديث لمعرفة الصادق الثقة الذي ي ، هو الأساس في تزكية الرجال



      ٣                  
ما يسمى بعلم الجرح والتعديل ، هدفه فرز الرواة ، هذا ثقة ، وذاك ليس بثقة ، .. 

فالنتيجة المطلوبة والتي يسعى  ..يث ين يؤخذ منهم الحددف الوقوف على الثقات الذ
.. الثقات ، كمقدمة لأخذ الروايات منهم أسماء ، هي علم ما يسمى بعلم الحديث إليها 
إلى علم الصادقين الذين هم أهلٌ لأخذ ، يهدف ى بعلم الجرح والتعديل ما يسم: بمعنى 

  ..الروايات منهم 
ى بعلم الحديث ، تنسفها هذه الآية الكريمة يهدف إليها ما يسمهذه النتيجة التي .. 

آلية للنتيجة التي يمكن الوصول إليها بإتباع ، من خلال ما تحمله من تبيان من أساسها 
  ..بين الصدق والكذب ،  في معرفة حقيقة أحوال الناسالسليمة البحث 

    ،،        : الكلمة الأولى هي.. 

   ،الواجب إتباعها الآلية هذه ف.. إلى أن : ر وغاية ، بمعنى وهي حرف ج

     : إلى النتيجة تم الوصول يإلى أن ، يتم السعي إليها ، 

   ..  
بين وجهي الصدق في محاولة معرفة حقيقة الناس سليمة علمية  أي آليةونتيجة .. 
، ليبقى هناك صنف ثالث هو بقية الناس بعد استثناء ، هي فرزهم إلى صنفين والكذب 

  :الآية الكريمة  في هذهالصنفين المذكورين 
بعينها ، يتبين لنا فيها صدق بعض  محددة متعلّقة بأفعالهناك حالات محددة  - ١
وهذا  ..في مجمل حيام ه الحالات فقط ، وليس صدقهم كصفة يتصفون ا في هذالناس 

  ..      : في صياغة العبارة القرآنية  نراهما 

مشتقات دلالات وفي ، ) ب ، ي ، ن : ( هي من الجذر ،    : كلمة .. 
من شيءٍ ، وبان وظهر فتبين الشيء ، فُرز  قسمين ، بينوفرزاً طاً توسنرى ، هذا الجذر 

  ..آخر 



      ٤                  
                 

  ] ١٨٧:  البقرة[ 

                ]٢٥٦:  البقرة [  

    المتبوعة بكلمة  هي بصيغة المبني للمعلوم   وما نراه أنَّ كلمة .. 
في و ... في معرفة أحوال الناس الآلية السليمة ما يتبين ليس لكلِّ الناس ، إنما فقط لمتبعف، 

 لمتبع الآلية السليمة في معرفة أحوال الناس( تعلّقة بأحداث معينة ، يظهر بعض الحالات الم
كصفة يتصفون ، صدق بعض الناس في هذه الحالات ، وليس صدقهم في مجمل حيام ) 
  .. ا

 ..بع هذه الآلين لمتالذي  ..ة في البحث عن مصداقية الناس ؟ وما هو الذي يتبي
، مكونة من     فهذه العبارة  ...    يتبين هو 

هو صدق بعضهم ، في أحوال الناس السليمة كلمتين تؤكِّدان أنَّ ما يتبين لمتبع آلية البحث 
   ، فورود كلمة تتعلَّق بأحداث محددة بعينها محددة بعينها  ولحالات، كأفراد 

  .. تفاعلهم مع هذه الأحداث المحددة بعينها صدقوا في: بمعنى  ..بالصيغة الفعلية ليس عبثاً 
قضايا محددة بعينها ، هو صدق الأفراد في ، فما هو من الممكن أن يتبين لنا .. 

كصيغة  )حتى تعلم الصادقين ( : فاالله تعالى لم يقل .. وليس صدقهم كصفة يتصفون ا 
     : ا يقول جلَّ وعلاإنم ..     : مشاة للعبارة

   ..  
كصفة يتصف ، لا توجد آلية من الممكن إتباعها للجزم بصدق إنسان ما : بمعنى .. 

أحداث  من خلال، أبداً ، لأننا نتفاعل مع البشر في تفاعله مع كلِّ أحداث حياته ا 
  .. ع الإنسان أن يخفي كذبه عنا عقوداً من الزمنمحددة بعينها ، وقد يستطي



      ٥                  
وكلامنا هذا لا يعني أنه لا يوجد من هو صادق ، أبداً ، ما نعنيه أننا نحن البشر .. 

  ..لا نستطيع أن نجزم بصدق إنسان ما كصفة يتصف ا على مدار حياته 
تصفون ا ، نستطيع ا التيقن من كذب بعض الناس ، كصفة يهناك حالات  - ٢

لأنَّ الإنسان الذي استطاع خداعنا عقوداً من الزمن ، تنكشف حقيقته ككاذب في 
   : وهذا ما تنطق به العبارة القرآنية.. فنعلم أنه كاذب أحداث محددة ، 

  ....... فكلمة :     تقف على حقيقة الأمر ، وكلمة: تعني : 

    ةفة بأل التعريف ) اسم فاعل ( نراها صيغة اسميوبالتالي فالعبارة   ..معر

     صفون بصفة الكذب : تعنيوتقف على حقيقتهم ككاذبين يت..  
بحث  آلية لأيباعنا تبقى مجهولة بالنسبة لنا ، على الرغم من إتهناك حالات  - ٣

   عرفة أحوال الناس ، فلا يتبين لنا صدقهم بأحداث محددة لمفي محاولة  يمةسل

     ولا نعلم حقيقتهم ككاذبين ،     ..
 نبي ، فحتى الوالمنافقون فيها الكاذبون بالتأكيد ، وهذه الحالات اهولة بالنسبة لنا 

ه وهم الذين كانوا يعيشون مع، على النفاق من أهل المدينة  ذاته لم يكن يعلم الذين مردوا
  ..صغير نسبياً  في مكان جغرافي
             

           ]١٠١:  التوبة [  
آليات البحث في أحوال الناس وحقيقة أنفسهم لمعرفة صدقهم من كذم ، .. إذاً  ..

ومن الممكن أن توصلنا .. أبداً .. لا توصلنا إلى تحديد الصادقين منهم كصفة يتصفون ا 
التي  تؤكِّده الآية الكريمةهذا ما .. إلى معرفة بعض الكاذبين منهم كصفة يتصفون ا 



      ٦                  

، وهذا ما           :عندها  نقف
  ..تؤكِّده كلُّ نظريات علم النفس الناتجة عن مناهج علمية صادقة 

م الجرح بعد هذا البيان المستنبط من كتاب االله تعالى ، لنعد إلى ما يسمى بعل.. 
: ولنسأل السؤال التالي .. والتعديل ، الذي يعد الأساس الأكبر فيما يسمى بعلم الحديث 

سمهل هدفه النهائي الخروج بقائمة الكاذبين ، أم بقائمة  الجرح والتعديلى بعلم ما ي ،
، في كتب الحديث : ولنسأل السؤال التالي .. الصادقين ليتم أخذ الحديث من أفواههم ؟ 

وفي السند ، هل يقومون بعرض أسماء الكاذبين ، أم بعرض أسماء الذين يعتقدون أنهم 
هل ..... حدثنا فلان عن فلان عن فلان : عندما نقرأ في السند : بمعنى .. صادقون ؟ 

كاذبون ، أم على أنهم  مالأقوال من أفواههم على أنه ، تمّ أخذفلان وفلان وفلان 
  ..صادقون ؟ 
ما يسمى بعلم الجرح والتعديل ، هدفه النهائي هو الخروج بقائمة .. اً إذ.. 

فساد هذا المبدأ من  وهانحن نرى.. الصادقين الثقات الذين يؤخذ الحديث من أفواههم 
الوصول إلى قائمة الصادقين  من خلالها -نحن البشر  -أساسه ، فلا توجد آلية نستطيع 

  ..نطمئن إلى كلِّ ما يقولون  بحيث ، كصفة يتصفون ا
 ألاّ نا، فأمروقد أكَّد كتاب االله تعالى هذه الحقيقة في الكثير من آياته الكريمة .. 

  ..بالكذب والإثم المبين  تزكية الأنفسنزكي أنفسنا ، ووصف 
                 

               ]٥٠ - ٤٩:  النساء [  
                

                ]٣٢:  النجم [  



      ٧                  
فلو أنهم اتبعوا آلية من هنا نرى فساد مبدأ ما يسمى بعلم الحديث من أساسه ، .. 

أسماء قائمة ب ، لكان من الممكن أن يصلوا إلى    لمعرفة الكاذبين 
شيء ، لأنَّ المطلوب بالنسبة لما ، ولكن ، هذه القائمة لا تفيدهم في الكاذبين بعض 

ونه بعلم الحديث هو قائمة بأسماء الثقات الصادقين كصفة يتا ، من أجل أن يسم صفون
على أنهم  -حسب أوهام ما يسمى بعلم الحديث  - ، وذلك يؤخذ الحديث من أفواههم 

صفون بالصدق ، وبالتالي لا يعرفون الكذب يت..  
) الجرح والتعديل علم فساد مبدأ ما يسمى ب( هذه الحقيقة  -تاريخياً  - ونرى .. 

فعلى .. باختلافهم هم ذام في تحديد أسماء الصادقين الذين يتم أخذ الحديث من أفواههم 
:  الحافظ النيسابوري في كتابه الحاكم أبي عبد االلهعن ونقلاً  –لا الحصر  –سبيل المثال 

 صحيح مسلم بشرح الإمام النووي، وذلك من كتاب  ) المدخل إلى معرفة المستدرك (
 (الذين خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم  عددأنَّ  ورد، 

 ، وعدد من احتج م مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج م البخاري شيخاً)  ٤٣٤
وهكذا يكون مجموع الذين اختلف في الأخذ  .. شيخاً)  ٦٢٥ (في الجامع الصحيح 

    .. شيخاً)  ١٠٥٩ (عنهم البخاري ومسلم هو 
فالمبدأ فاسد من أساسه ، وفوق فساد هذا المبدأ من أساسه .. وهذا الأمر طبيعي .. 

 - لا الحصر -المثال فعلى سبيل .. غرقوا في مستنقع الأهواء والعصبيات والرؤى المتناقضة 
نرى أنَّ أبا هريرة الذي يطبل له المطبلون ويزمجر له المزمرون ، كان يعد كذّاباً عند بعض 

  ..الصحابة ذام 
  : ) ٣٩١٥( مسلم 









      ٨                  




 

  ..؟   إلى النبيينسبونه فيما كانوا ، الصحابة ذام ببعضهم   يشكألم.. 
  ) : ١٩٠٤٧( أحمد 





















  
 .. ع النبيخدألم ي  خرج من الدنيا وهو يعتبرهم من  ، حيثذاته ببعض أصحابه

  ..أمته ومن الثقات الصادقين ، ويفاجأ في الآخرة أنَّ حقيقتهم عكس ذلك ؟ 
  : )٦٠٩٨(البخاري 







      ٩                  








 

  : )٦٠٩٠(البخاري 








 

  : )٦١٠٤(البخاري 
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فساد مبدأ ما يسمى بعلم الحديث من آيات كتاب االله تعالى بمجملها تؤكِّد .. 
في .. ولكن .. محطّات في سبيل الحكمة : وقد بينت ذلك بالتفصيل في كتاب أساسه ، 
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